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 ً  طريقة �قامة الدولة ا�س�مية؟صلى الله عليه وسلمھل حدد الرسول 

  أبو مالك-للكاتب والمفكر ثائر س�مة 

 )ھل ھناك دليل من القرآن على وجود طريقة محددة �قامة الدولة؟ - عشرةالسادسةالحلقة (

  
  

 للرجوع لصفحة الفھرس اضغط ھنـا

  

  1يقة محددة �قامة الدولة؟ھل ھناك دليل من القرآن على وجود طر

 ولكتل4ة ال4صحابة بأحك4ام س4ير صلى الله عليه وسلمالدليل على وج4ود طريق4ة مح4ددة لحم4ل ال4دعوة ف4ي مك4ة للرس4ول 
واضحة للوصول إلى إقامة الدولة والنصر والتمكين، ھو في ا=يات ا;خيرة من سورة يوسف عليه 

 
َ﴿ربC ) 101ا=ية (ه 
 الملك ، من نھاية قصة يوسف عليه س�م 
 وقد آتا)111 -101(س�م 
ِقد آتيتني من المُلك﴾ ِ ِْ ْ َ َ َ َْ  ف4ي مك4ة والت4ي وص4لت صلى الله عليه وسلم، إلى نھاية السورة، مرورا بإشارات لصراع النب4ي ْ

لمحاوOت قتله، وھذه ا=يات العشرة، مع قصة يوسف عليه س�م 
 وما فيھا من ابت�ءات وتمك4ين 
 م4ن لب4ابا; وللم4ؤمنين مع4ه و;ول4ي صلى الله عليه وسلمعب4رة للرس4ول يھا وف بعدھا، تبين سنن 
 في ھذا الصراع

 وھ4ي لي4ست ح4ديثا مفت4رى كم4ا  ودافع للثبات على المنھاج الحق والطريق4ة القويم4ة المب4صرة،بعده،
ِذكر 
 في ا=ية ﴿لقد كان في قصصھم عبرة ;ول4ي ا;لب4ابۗ  م4ا ك4ان ح4ديثا يُفت4رى ول4ـك ِ ِ ِ ِ ِ ِٰ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َْ ً َْ ْ ُ C ٌ ْ ْ ِ َن ت4صديق ْ ِ ْ َ

ِالذي بين يدَيه وتفصي ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْ Xَشيء وھُدى ورحمة لقوم يُؤمنون﴾ ل Cكل َ َ َ َ َُ ُِ ْ ْ ْ ٍْ َ َC ً ً     .]111يوسف [ ٍ
ّوقد ورد أن سورة يوسف نزلت في مكة، وتحديدا في عام الحزن؛ أي العام العاش4ر لبعث4ة النب4ي  Xً Xصلى الله عليه وسلم 

 للمدينة بقليل، وقد نزلت في وقت ك4ان صلى الله عليه وسلمل وھذا فيه إشارة خاصة لطلب النصرة قبل ھجرة الرسو

 بأمس الحاجة لمثلھا وق4د بل4غ ا;ذى ب4ه وب4صحابته ك4ل مبل4غ، بع4د ح4صار ال4شعب، واش4تداد أذى صلى الله عليه وسلم

ھ4ل م4ن تق4صير : ، وفي مثل حاله قد يت4ساءلصلى الله عليه وسلمقريش، واستحكام انغ�ق المجتمع المكي في وجھه 
َ﴿حت4ى إذا اس4تيأس اق ذلك قول4ه تع4الى مصد(في حمل الدعوة؟ ھل من طريقة أخرى يمكن اتباعھا؟  ََ ْ َْ َ ِ ٰ X

ِالرسُلُ وظنوا أنھُم قد كذبُوا﴾ ُ ْ َ ْ X dَ َ َ d] 110[، ( وفي ھذه ا=يات حديث مسھب ع4ن ال4دعوات وال4صراع ب4ين
َ﴿وما كنت ل4دَيھم إذ أجمع4ُوا أم4رھُم وھ4ُم يمك4رُون ۝الحق والباطل، َ َ َ َ َ َُ ْ َ ُْ ْ ْ ْْ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِوم4ا أكث4رُ الن4اس  َ X َ ْ َ َ َول�و حرص�تَ ْ َ َ ْ ََ 

َبم444ُؤمنين﴾  ِ ِ ْ  ي444أتيھم با=ي444ات البين444ات، حري444صا عل444ى ھ444دايتھم، وھ444م عنھ444ا صلى الله عليه وسلموالنب444ي . 103 -102ِ
44ن آي44ةٍ ف44ي ال44سماوات وا;رض يم44ُرون : معرض44ون، ي44أمنون مك44ر 
، وھ44و يح44ذرھم من44ه Cن مCوك44أي﴿َ َ َ َ َ َ َd Xِ ْ َ ِ ِ َ َ

َعليھ44ا وھ44ُم عنھ44ا مُعرض44ُون َ َ َ َ َِ ْ ْْ ْ ْوم44ا ي44ُؤ   ۝َ َ َمنُ أكث44رُھُم ب44اj إO وھ44ُم م44شركونَ َ ُِ ِ ْ X ْd ِ ِX ْ َ َ ْأف44أمنوا أن ت44أتيھُم   ۝ِ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ ُ
َغاشية مCن عذاب 
 أو تأتيھُم الساعة بغتة وھُم O يشعُرُون﴾ َ َ َ َ َ ِ َ َْ َ ْ ً X ٌَ َْ ُ X ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ، وفي ا=يات سنن 
 ف4ي 105-107 َ

لسبيل الموصل للغاية، أي الطريقة المب4صرة، وفيھ4ا انتصار الدعوات، بالثبات على الحق، والتزام ا
مثال لتمكين 
 للمستضعفين، كما آتى 
 المل4ك ل4سيدنا يوس4ف علي4ه س�4م 
 ف4ي م4صر ث4م أدخ4ل 
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وك4ل ھ4ذا ك4ان بن4اء عل4ى اس4تحقاق . جميع بني إسرائيل إلى مصر وأصبحوا في عزة وأمن وتمك4ين
َ﴿قل ھـذه سبيلي أدع4ُو إل4ى : وذلك في قوله تعالى: بصيرةالنصر باتباع سبيل واضحة المعالم، على  ُِ ِْ َ ِ ِ َِ َٰ ْ

ِاللـه X على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني ◌ِ َِ َ َ َ َ َ َX ِ َ َ ٰ َ َ◌ وسُبحان اللـه وما أنا من المُشركين﴾ ۚ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ َ X ْ ، ففي ھ4ذه 108 يوسف ۖ
 الحيود عنھا، ;نھ4ا أت4ت  وعدمصلى الله عليه وسلم وأمر باتباعھا لمن اتبعه صلى الله عليه وسلما=ية إشارة واضحة لطريقة الرسول 

  !.وقد بلغ ا;ذى وانغ�ق المجتمع مبلغه، وفي مثل ھذه ا;حوال قد يبحث الدعاة عن مخرج
َ﴿حتى إذا استيأس الرسُلُ وظنوا أنھُم قد ك4ذبُوا ج4اءھُم ن4صرُنا : ٌ آية أخرى وھي108وقد تلت ا=ية  َ َ َْ ْ ْْ َْ َ َ َ َِ ُ ْ X d Xَ ََ َd ِ ٰ
ي من نشاءُ Cَفنج َX َ َ َ◌ و ُ Oَ يُرد بأسُنا عن القوم المُجرمين﴾ۖ َ َ َِ ِ ْ ْْ ِْ َ َِ ْ d  بالنصر صلى الله عليه وسلم وھي بشارة لسيدنا محمد 2]110 [َ

ف4دأب ًنرى في ا=ية حديثا عن استيئاس الرس4ل، . القريب وتعذيب المجرمين بعد حصول اOستيئاس
امھم  أن يكون44وا حري44صين عل44ى إيم44ان أق44و3 ف44ي دع44واتھم عل44يھم ص44لوات 
 وس�44مه جميع44االرس44ل

 ن ي4دخروھ4م O و،ي4رون ھ4ذا ال4صدود والبع4د ع4ن الح4ق ؛ في دع4وتھم وس4بيلھمعالمين على بصيرة
 بھداي44ة أق44وامھم،  وكلم44ا ك44ان ا;م44ل يمs44 أرج44اء نفوس44ھم،مھماق44وطاق44ة ف44ي س44بيل إي44صال الح44ق ;

ن4وانتصار دعواتھم، فيحتكم أقوامھم إل4ى ش4رائعھم  Cلق4د أرس4لنا رُس4ُلنا بالبي﴿َ َ َ ََ َْ ِْ َ َْ َ َات وأنزلن4ا معھ4ُم الكت4اب ْ َ َ ََ َ َِ ِْ ُْ َ

َوالميزان  ََ ِ ِليقوم الناسُ بالقسطْ ِ ِْ ْ ِ X َ ُ  وجدوا الصد والجحود يتماديان فيستيئسوا من إيمان القوم  الحديد،25 ﴾َ
ِن44هُ O يي44أسُ م44ن روح 
 إO الق44وم الك44افرُوِإ﴿ف44رق ب44ين اOس44تيئاس، والي44أس  (وO ييأس44وا َِ َْ ُْ ْ ْ ْX ِ ِ َX

ِ X َ َ X﴾َيوس44ف ن 
 مجاO لsمل والرجاء والح4افز Oس4تمرار ال4دعوة  اOستيئاس يتركواOستيئاس، مقابل اليأس،) ،87

 إذا وص44لوا ف44ي ص44راعھم م44ع أق44وامھم ح44د ص44لوات 
 وس�44مه جميع44اوھ44و خل44ق ا;نبي44اء عل44يھم 
ٌلدار ا#خرة خي�ر وَ﴿المفاصلة وا;ذى الشديد؛ لھذا كانت الفاصلة المناسبة للحديث عن ھؤOء الدعاة  ْ َ َُ ِ ِ َ َ 

ْللذين اتقوا َ ) َ ِ )   ع4ز وج4ل فھ4م بين4ا O ييأس4ون وO ينقط4ع ا;م4ل ل4ديھم ي4ذكرھم الم4ولى، يوسف،109 ﴾*
 وفيھا الجزاء ال4ذي يھ4ون مع4ه ال4صعب ويحف4ز ال4نفس عل4ى الم4ضي ف4ي ھ4ذا ال4درب ؛بالدار ا=خرة

م ف4ي أن ت4سود ش4رائعھم، وينت4صر الح4ق  وأملھ4 لرحمتھم وأملھم بأن يستنقذوھم من الن4ار؛،الصعب
ْويزھق الباطل، فھذه سنة في الدعوات، أن يشتد الصراع بين الح4ق والباط4ل حت4ى ي4ستحق م4ن ھ4و  َ

ِ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثلُ الذين خلوا من على الحق بأن يتنزل عليه النصر بالثبات،  ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ ُ ُْ َْ ََ َ َ َ َX َ X Xْ X ْ ُ ْ َ َْ ْ
ْقب Xلكم مستھُم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرس4ُولُ وال4ذين آمن4وا مع4هُ مت4ى ن4صرُ 
 أO إن َ X X X X Xِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُِ ِX X ُ ِ ْ ْْ ُ ْ

ٌنصر 
 قريب﴾ ِ َ َِ َّ ، فھ4ي س4نة م4ن س4نن 
 تع4الى ف4ي ال4دعوات، س4واء أنت4صر ف4ي نف4س البقرة 214 ْ
، فيزھ4ق الباط4ل بع4د )المدين4ة(أو تن4زل الن4صر علي4ه ف4ي مك4ان آخ4ر ) مكة(المجتمع الذي يدعو فيه 

ٌ﴿بل نقذفُ بالحق على الباطل فيدمغهُ فإذا ھُو زاھق﴾: مدافعته بالحق وقذفه بالحق قذفا ِ ِ َِ َ ُ َ C ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ِ ْ َْ ْ    ،18 ا;نبياء ْ
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Xك4ذبُوا، أي ك4ذبتھم أق4وامُھم، : دبالت4شدي: قراءت4ان(وكذلك في ا=ية حديث عن الظ4ن ب4أنھم ق4د ك4ذبوا،  C ُ
ِكذبُوا: وبالتخفيف ، بينما يحرص ا;نبياء على أقوامھم ودعواتھم والحق الذي لديھم بأن في المقابلف) ُ

ِو/ ي�رد بأس�نا ع�ن الق�وم ﴿ المستھينين بب4أس 
 ﴾المجرمين﴿ نرى المكذبين من أھل القرى ينتصر، ْ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ِ َ ْ 0 َ
َالمجرمين ِ ِ ْ ُ  فھم يظنون ،وھم يحرصون على عقائدھم، رون من ھؤOء الحريصين على ھدايتھم يسخ﴾ْ

ِ أي ك4ذبتھُم رس44ُلھم، أو يظن44ون أن رُس4ُلھُم ق44د ك44ذبُوا، وأن باس4تطاعتھم إخم44اد أنف44اس ُأنھ4م ق44د ك44ذبوا، ُ َْ ُْ ْ َ َ
صول الحق، فاستحقوا بھذا وصف المجرمين وأن O يرد بأس 
 عنھم كما في فاصلة ا=ية، فكان و

الصراع بين الحق والباطل لھذه الدرجة من الشدة، مؤذنا بنزول النصر على الحق، وقد بلغه رسول 
 
والتكذيب في عام الحزن، وما سبقه من مقاطعة في شعب بن4ي ھاش4م، ف4أمره   واشتد به ا;ذىصلى الله عليه وسلم

�ى 1
 بالثب44ات عل44ى الطريق44ة، فھ44ذا الن44صر س44يكون ��دعوة إل��ي ال��سير ف��ن ال��تحقاقا م��ة اس� بطريق
  .والثبات عليھا وعدم الحيد عنھا) بصيرة(محددة واضحة المعالم 

 وأتباع44ه صلى الله عليه وسلمفف44ي ھ44ذه ا=ي44ات ي44شير الق44رآن الك44ريم إل44ى وج44ود طريق44ة مح44ددة ي44سير عليھ44ا الرس44ول 
اسم إشارة للقريب للدOلة على  ھذه ولفظة ﴾ھذه سبيلي﴿في الدعوة إلى 
 في مكة، بقوله ) صحابته(

، صلى الله عليه وسلم جاءت مضافة إلى ياء الم�تكلم أي س�بيل وطري�ق الرس�ول، والسبيل "4السبيل"و أمر محدد وھ
ّجار ومجرور متعلق ﴾على بصيرة﴿ وقوله ﴾على بصيرة﴿ثم شرحھا وعرفھا بقوله   من فاعل بحال انّ

حال ) الجار والمجرور(، أو أنھا صفة للدعوة المبصرة الواضحة والمقصودة، فالبصيرة ھي أدعو
ينف44ي عنھ44ا ا�رتج44ال أو العفوي44ة أو أنھ44ا طريق44ة أت44ت اتباع44ا لم44ا ت44سمح ب44ه الظ44روف لل44داعي، وھ44ذا 

، ثم أضاف صلى الله عليه وسلموا;حوال في مكة، بل ھي على ھدى ونور من 
 وتخطيط وعمل دقيق من الرسول 

ِأنا ومن اتبعني﴿إليھا  َ َ َ َ) َِ ھ�ي  وح4ده ب4ل صلى الله عليه وسلم لي�ست خاص�ة بالرس�ول فھذه إشارة واض4حة بأنھ4ا طريق4ة ﴾َ
 ھ4م ال4صحابة، وم4ن صلى الله عليه وسلم تفيد العموم وھي للعاقل وأتباع الرس4ول ﴾من﴿;ن لفظة  ه وEتباعهطريقة ل

 
  .، وھي للتأسيصلى الله عليه وسلمجاء من بعدھم، أي أنھا طريقة لكتلة الصحابة جميعا بقيادة رسول 
ل�ى إبGغھا � ة على وجه اOستعاربالسبيلوھو المعبر عنه : "قال ابن عاشور في التحرير والتنوير

 ... نآ ف4ي الق4رة متك4ررة وھ4ي اس4تعار،ل4ى المك4ان المق4صود لل4سائرإب�غ الطري4ق إك4 ... بالمطلو
 بمعن4ى ة فعيلة﴿على ھدى من ربھم﴾ والبصير  مثلالتمكن فيه ل�ستع�ء المجازي المراد به  ﴾على﴿

  .يةالطريق الموصلة للغا: فالسبيل ھنا"  منھاً متمكناةلى 
 ببصيرإدعو أ والمعنى ...  ة،فاعل
 وال44صحابة لطريق44ة واض44حة صلى الله عليه وسلمCوخ�ص44ة الفھ44م لھ44ذه ا=ي44ات م44ن س44ورة يوس44ف أن اتب44اع الرس44ول 

المعالم في الدعوة إلى 
 في مكة ستؤدي حتما إل4ى الن4صر، وھ4ذه س4نة 
 الت4ي خل4ت م4ن قب4ل ف4ي 
ب4ل أنبيائه كما فصلت السورة، وھي عبرة ;ول4ي ا;لب4اب ولي4ست أس4اطير مختلق4ة ومفت4راة، ولك4ن ق

ِنصر الرسل ودعوتھم O بد من امتحان وابت�ء وتمحيص لمعرفة  ٍ ٍ ثباتھم على الحق وعلى الطريقة ٍ
 والظ4ن بح4صول التك4ذيب، -O الي4أس-، حتى ي4صل بھ4م الح4ال لدرج4ة اOس4تيئاس وعدم الزيغ عنھا

الى، عب4ر اتھ44ام ال4نفس بالتق44صير ف44ي أداء ال4دعوة وع44دم اس4تحقاق ن44زول الن44صر م4ن 
 تب44ارك وتع44
ُفيكون الجواب بأن السير على بصيرة مؤذن بتنزيل الن4صر، ف�4 ي4أس، وعن4دھا يھ4يء 
 ا;س4باب 

 بع4د ع4ام الح4زن م4ن طل4ب صلى الله عليه وسلمليتنزل نصر 
 تبارك وتعالى عل4يھم، وھ4ذا م4ا ح4صل م4ع الرس4ول 

 j للمدين4ة ، ثم كانت الھج4رة صلى الله عليه وسلم وللرسول جل جلالهللنصرة، ثم قبول أھل المدينة المنورة ليكونوا أنصارا
وإقامة دول4ة ا�س�4م وح4صل التمك4ين للمست4ضعفين م4ن المھ4اجرين وك4ذلك ا;م4ن والع4زة والن4صر 

  . وللمسلمينصلى الله عليه وسلمللرسول 

                                                           


السبيل
تأتي
مذكرة
وتأتي
مؤنثة
وكPهما
فصيح4. 



 وص44حابته ب44ل ھ4و ع44ام يدرك4ه أول44وا اOلب4اب، ;ن ا;م44ر في44ه صلى الله عليه وسلموھ4ذا ا;م44ر ل4يس خاص44ا بالرس4ول 
، فم4ن ي4سير عل4ى طريق4ة ي�روالعبرة / تك�ون إ/ ف�ي س�نة جاري�ة م�ضطردة / تتب�دل و/ تتغعبرة، 

 في الدعوة إلى 
 في مكة على بصيرة، سيحقق 
 له ما حققه لرسوله وأنبيائ4ه صلى الله عليه وسلموسبيل الرسول 

  !عليھم أتم الص�ة وأزكى التسليم من قبل من النصر وا;من والتمكين، فھل من معتبر؟
  
 


